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ـــ تحــدثنا في موضــوع ســابق عــن أن الفقــه في مجــال المعــاملات و الــسياسة  ـ
 وإنـما  , لا يجمـد عنـد ظـواهر النـصوص ,فقـه مقاصـديـــ  الشرعية جزء منـه

   .هداف المسطرة فيهايتعداه إلى الارتباط بالأ
ل يخشى صاحبه أن يكون هذا الأمر مشاقة فكان أن ورد في هذا المجال سؤا

لازم  دين عام( على أساس أن كل ما صدر عن الرسول  . ومخالفة للسنة ,للرسول
مـن   لا يحتاج في التعـرف عليـه إلا إلى إثبـات صـحة نـص ,)لجميع الأمة لا يتغير

  :للرسول معارضته أو تجاوزه لأي اعتبار مخالفة وإذا صح سنده فإن  ,النصوص
﴿} ~  _  ̀a b c d e f    g h ﴾ ]ـــــور  :الن
وســنحاول بــإذن االله إزالــة هــذا الإشــكال بــالرجوع إلى بعــض القواعــد , ] ٦٣

  .الأصولية في التعامل مع السنة والفهم عنها
êÞ^Ã¹]<äÏÊ<½^fßj‰÷]V<< <

 هــو أن الفقــه لــيس هــو حفــظ  ,وأول مــا يجــب أن يعيــه المتعامــل مــع الــسنة
 لذلك فرقت  . بل هو فهم معانيها واستنباط حقيقتها ,النصوص واستعراضها

  .الأحاديث الكثيرة بين الشيئين بوضوح
                                                 

دجنـبر / ه ١٤٠٩ ٢جمـادى/١ جمـادى١٧ بالعدد ١مجلة الفرقان المغربية على ثلاث حلقات , الحلقة  )١(
 .م ١٩٨٨
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مثل ما بعثنـي االله بـه مـن « : قال ^فعن أبي موسى الأشعري أن رسول االله 

  ,ت المـاء فكان منها نقيـة قبلـ ,الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا
 فنفـع االله  , وكانت منها أجـادب أمـسكت المـاء ,فأنبتت الكلأ والعشب الكثير

 وأصـاب طائفـة منهـا أخـرى إنـما هـي  , فشربوا منها وسقوا ورعـوا ,بها الناس
 فذلك مثل من فقه في ديـن االله ونفعـه االله بـه  ,قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ

           رأسـا ولم يقبـل هـدى االله الـذي أرسـلت ومثل من لم يرفـع بـذلك  ,فعلم وعلم
 . IQH »به

 صنف أول تلقى الهدى والعلـم  :فالمستجيبون لما بعث االله به رسوله صنفان
فأنبت منه الكلأ والعشب الكثير فهو بمثابة الأرض التي يستقر فيها الماء فينفع 

ــاس ــه الن ــصنفين دور ,ب ــاء والآخــرون حفظــة ولكــل مــن ال ــالأولون فقه ه  ف
  .ومكانته

  , االله عبـدا سـمع مقـالتيضرن« : قال ^وعن أنس بن مالك أن رسول االله 
 ورب حامـل فقـه إلي مـن هـو  ,فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيـه

   .IRH »منه  أفقه 
رب مبلـغ أوعـى مـن « صلى الله عليه وسلم بـاب قـول النبـي : ISH وقال البخاري في صحيحه

ليبلـغ « : في حجـة الـوداع وفيهـا ^ ي ثـم أورد جـزء مـن خطبـة النبـ,» سامع
                                                 

 .البخاري ومسلم  )١(
لمسند وابن ماجة عن أنس , وورد بروايات عـدة متقاربـة عـن زيـد بـن ثابـت وابـن مـسعود أحمد في ا )٢(

 ) .٦/٣٠(صحيح الجامع الصغير : انظر . وغيرهما 
 .الجامع الصحيح , كتاب العلم : البخاري  )٣(
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 .»  فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ,الشاهد الغائب

وهذا نفس التأكيد على أن حمـل النـصوص وحفظهـا لا يـصنف الإنـسان في 
 لـذلك لم  , بل هـو في حاجـة إلى شروط زائـدة فطريـة ومكتـسبة ,دائرة الفقهاء

   . الفقه أو من الحفظيكن الصحابة كلهم في مستوى واحد من
بــل كــان مــنهم فقهــاء عرفــوا بعمــق الاســتنباط ودقــة الفهــم والقــدرة عــلى 
الغوص في عمق التشريع مـن أمثـال الخلفـاء الراشـدين الأربعـة وعبـد االله بـن 

 و كان منهم قراء حفظوا القـرآن وأتقنـوا حروفـه وأحكمـوا آياتـه مـن  ,عباس
انـصرفت همـتهم إلى حفـظ الحـديث  وكان مـنهم محـدثون  ,أمثال زيد بن ثابت

 وكان لكل واحـد مـنهم حـظ معـين مـن التخصـصات , وإتقانه مثل أبي هريرة
 إلا أن همتـه كانـت مـصروفة أكثـر إلى الفقـه أو القـراءة أو حفـظ  ,الثلاثة كلهـا

  , وهناك من اشتهر في الفقه والحفظ كليهما من مثل عائشة أم المؤمنين .الحديث
 . لكنهم قليلون أفذاذ

اللهم فقهـه في الـدين وعلمـه « : لابن عباس بقوله ^وعندما دعا الرسول 
ــدرك ظــواهر ,» التأويــل ــر حفظــه للنــصوص أو أن ي  لم يكــن المقــصود أن يكث
  , لأن ابن عبـاس لم يكـن مـن المكثـرين مـن روايـة نـصوص الحـديث ,ألفاظها

 مــن  بــل المقــصود ,ولأن إدراك الألفــاظ متــاح لكــل متحــدث باللغــة العربيــة
  , حتى يستخرج من النـصوص كنوزهـا ,فهمه واستنباطهالدعاء أن يبارك له في 

  , لذلك كانت أرضه من أطيب الأراضي وأخـصبها ,ويدرك من الكلام معانيه
  . فأنبتت من كل زوج كريم ,قبلت الهدي والعلم النبويين

o b e i k a n d l . c o m



ìçÂ‚Ö]<íÚ‚}<»<íÏËÖ]<Ùç‘_ QXT
 : يقول ابن تيمية وهو يعقد المقارنـة بـين حفـظ أبي هريـرة وفقـه ابـن عبـاس

ــرة « ــاوى أبي هري ــاس وتفــسيره واســتنباطه مــن فت ــن عب ــاوى اب ــن تقــع فت وأي
 يـؤدي  : بل هو حـافظ الأمـة عـلى الإطـلاق ,وتفسيره? وأبو هريرة أحفظ منه

 فكانـت همتـه مـصروفة إلى الحفـظ  ,الحديث كما سـمعه ويدرسـه بالليـل درسـا
  ,الاسـتنباط وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقـه و ,وتبليغ ما حفظه كما سمعه

  . IQH »وتفسير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها
 } z﴿  :ونظير ما مضى في الحديث يمكن أن يفهم من قوله تعالى

| } ~   _ ` a cb d e f   g h i j k l 
m n po ﴾ ]٨٣:النساء[ . 

 فللكلام  ,يستخرجونه من معادنه:  يستنبطونه أي  :قال ابن كثير في تفسيره
 ومعلوم أن ذلك قدر زائد  .نى يستنبط ويستخرج غير ما هو ظاهر من لفظهمع

ن موضـوعات إ إذ  , فـإن ذلـك لـيس طريقـة الاسـتنباط ,على مجرد فهم اللفـظ
 وإنما تنـال بهـا العلـل والمعنـي والأشـباه والنظـائر  ,الألفاظ لا تنال بالاستنباط

  ,دا فأذاعـه وأفـشاه واالله سـبحانه ذم مـن سـمع ظـاهرا مجـر ,ومقاصـد المـتكلم
 . IRH وحمد من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه

من كل هذا تبين أن النص أداة واحدة من أدوات الفقه لا يغني وحـده إن لم 
  :تكن معه أدوات أخرى وخصوصا ملكة الاستنباط والوعي بمقاصد الـشرع

                                                 
 ) .٩٤ ــ ٤/٩٣(الفتاوى : ابن تيمية  )١(
 ) .١/٢٢٥(أعلام الموقعين : ابن القيم  )٢(
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فهـم أو  ولا معنـى لل, »مجـال تطبيـق الـنص« وإدراك الواقـع »صاحب النص«

  .للفقه دون امتلاك أدواته كلها
”ç’ßÖ]<ÜãÊ<»<íéÊ†£]<†Ş}V<<‹Š‰< <

  , أو أخذ لفظه عـلى ظـاهره المجـرد ,ويؤدي الانغلاق داخل النص الواحد
أو بتره عن مجموع التشريع وقواعده وأصوله إلى الفهم الـسطحي وإلى الوقـوع 

  .في التناقض
  ,فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاإذا أتيتم الغائط «:  ^ألا ترى إلى قوله 

كيف يتناقض من يتمسك فيـه بظـاهر اللفـظ? فـإذا  IQH »ولكن شرقوا أو غربوا
طــردت اللفــظ ليــشمل الــبلاد التــي قبلتهــا في الــشرق أو الغــرب نــاقض أول 

عـلى أنـه ] شرقـوا أو غربـوا[ الحديث آخـره فكـان مـن الـضروري فهـم الأمـر 
ولكن شرقوا أو « :  لذلك قال الشوكاني .لحديثخاص بالمكان الذي قيل فيه ا

 محمول على محل يكون التشريق والتغريـب فيـه مخالفـا لاسـتقبال القبلـة »غربوا
 ولا يدخل فيـه مـا كانـت القبلـة  ,واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلاد

 .IRH فيه إلى المشرق أو المغرب
مكان أو زمان أو ظـرف أو وهكذا يتبين كيف أن وضع النصوص الخاصة ب

  , في إطارها المحدود ضروري ليفهم قصد الشارع عـلى الحقيقـة, بيئة أو عرف
  .وليفسر لفظ النص التفسير السليم

                                                 
 .ومسلم البخاري  )١(
 ) .١/٨٠(نيل الأوطار  )٢(
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إنـما الحمـى «:  صلى الله عليه وسلموقد أشار إلى هذه العلامة ابن القيم أثناء حديثه عن قوله 

 هـذا عـلى وقـد أشـكل :  قـال,» من فيح جهنم فأبردوها بالماء) أو شدة الحمى(
 ونحن نبين بحول  . ورآه منافيا لدواء الحمى وعلاجها ,كثير من جهلة الأطباء
 عام لأهل الأرض  :نوعان صلى الله عليه وسلم خطاب النبي  : فنقول .االله وقوته وجهه وفقهه

   .وخاص ببعضهم
لا تـستقبلوا القبلـة بغـائط ولا بـول « :  والثاني كقوله ,فالأول كعامة خطابه

 فهـذا لـيس بخطـاب لأهـل المـشرق ,» قـوا أو غربـوا لكن شر ,ولا تستدبروها
  ,والمغرب ولا العـراق ولكـن لأهـل المدينـة ومـا عـلى سـمتها كالـشام وغيرهـا

 وإذا عرف هذا فخطابـه في هـذا .» ما بين المشرق والمغرب قبلة« : وكذلك قوله
 إذ كان أكثر الحميات التـي تعـرض  ,الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم

 وهـذه  ,وع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شـدة حـرارة الـشمسلهم من ن
 . IQH » ...ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا

وهذا باب واسع في الأصول يقتضي أن النص لا يمكن أن يفهم بمعزل عن 
 ممـا يفـرض عـلى دارسـه أن يأخـذ مختلـف  ,ملابساته وظروف تطبيقه أول مـرة

بـار ويرجـع إلى أقـوال الـصحابة الـذين سـمعوا أو روايات الحديث بعين الاعت
  .عايشوا تنفيذه في عصر النبوة

 هــو وضــعها في إطــار قواعــد  ,وهنــاك ضــابط ثــان لفهــم نــصوص الــشارع
ــة ــه القطعي ــة وأحكام ــسير  ,التــشريع العامــة ومقاصــده الكلي ــدون ذلــك ي  وب

                                                 
 ) .٣/٧١(زاد المعاد في هدي خير العباد , المكتبة العلمية , بيروت : ابن القيم  )١(
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 ممـا , الإنسان على غير مواد الشرع ويتمسك بأشكال تطبيقية غـير مقـصودة لـه

  . وجمودا يجافي مرونته التشريعية ,يعد تعسيرا ينافي يسر الإسلام
^â‚‘^ÏÚæ<^ã××Ãe<Ý^Óuù]<½^fi…]V<< <

لهذا فقد ورد في القرآن والسنة التركيز في الأحكام المرتبطة بالواقع البـشري 
 ويـدور  , للإرشـاد إلى أن الحكـم يتبـع علتـه ,المتغير على ربط الأحكـام بعللهـا

 فإذا وجدت العلة وجد الحكـم وإذا انتفـت العلـة انتفـى  ,ا وعدمامعها وجود
  .الحكم

ــه تعــالى ــثلا قول ــذ م  x y z { | } ~ _  ̀a b﴿  :لنأخ
c d e f g h           i  j k l m on ﴾ ]٧:الحــشر[,  

فإن الحكم الوارد فيه بقسم الفيء كلـه عـلى الأصـناف المـذكورة قـصد منـه ألا 
 فنحن  , محتكرا لديهم ,لمسلم متداولا بين الأغنياء فقطيكون المال في المجتمع ا
 وكـل  ,»أو حكـم« يراد تحقيقه بوسيلة معينـة »أو علة«هنا أمام هدف تشريعي 

 لهـا  , فهـي وسـيلة مـشروعة»العلـة«وسيلة أخرى تحقق هذا الهدف التـشريعي 
 لذلك قال الإمام مالـك بـن أنـس بـأن  .نفس حكم الوسيلة المذكورة في النص

  , فيأخـذ منـه مـن غـير تقـدير ,قسيم الفيء موكول إلى نظـر الإمـام واجتهـادهت
  . IQH » ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ,ويعطي منه القرابة باجتهاد

 فكان  , واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء« : ويقول شاه ولي االله الدهلوي
  .هل حظين والأعزب حظا فأعطى الآ ,رسول االله إذا أتاه الفيء قسمه في يومه

                                                 
 ) .٩٣ ــ ٣/٩٢( , ١٩٧٧فقه السنة , دار الفكر , بيروت , : سيد سابق  )١(
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  . يتوخى كفاية الحاجة ,يقسم للحر والعبد وكان أبو بكر 

ــسوابق والحاجــات ووضــع عمــر  ــديوان عــلى ال ــه ,ال   , فالرجــل وقدم
  . والرجل وعياله والرجل وحاجته ,والرجل وبلاؤه

الأصل في كل ما كان مثل هـذا مـن الاخـتلاف أن يحمـل عـلى أنـه إنـما فعـل 
 . IQH »تهاد فتوخى بحسب ما رأى في وقتهذلك على الاج

  h           i           ﴿ : ولا شك أن المصلحة هنـا تتمثـل في علـة الحكـم الـواردة في الآيـة
j k l m on ﴾ . 

 والتنبيـه عـلى المـصلحة  ,وكثيرا ما نجد في السنة أيضا ذكر العلة مـع الحكـم
جمهـور الأصـوليين والفقهـاء  وحيث لم ترد العلة نصا فـإن  .من الأمر أو النهي

 مادام الحكم مرتبطـا بـالواقع البـشري المتغـير  ,ضرورة الاجتهاد لاستنباطهاعلى 
 أو قام الدليل على ارتباطه بعلة معينة ويسلكون في اسـتنباطها طرقـا  ,والمتجدد

  .محددة مضبوطة اصطلح على تسميتها بمسالك العلة
ر النبـوي عـلى توضـيح الحكـم وهذه بعض الأمثلة التي توضح هذا الإصرا

  .والعلل أثناء تشريع الحكم
 اطلع رجل مـن  :في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد قال) ١

لـو أعلـم أنـك تنظـر « :  قال ,جحر في حجرة النبي ومعه مدرى يحك بها رأسه
 فبين له علة الأمر .»  إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ,لطعنت بها في عينك

                                                 
 .نفسه  )١(
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  .ستئذان حتى يكون امتثاله واعيا ووفق المراد الشرعيبالا
  قـال لـه ,وعندما خص والد النعمان بن بشير بعض ولده بهبـة دون إخوتـه) ٢

  . IQH »فلا إذن« :  قال , نعم :قال» أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ?«:  ^
 أحـد  إنه كما تحب أن يبروك كلهم عـلى سـواء دون أن يـنقص :فكأنه قال له

 فإن عليك أن تعدل بينهم في العطية فـلا تـنقص  ,من البر الواجب عليه نحوك
   . وهذا تمهيد للحكم بذكر حكمته ووجه مشروعيته .لأحد منهم أو تزيد

 وما  : قالوا ,نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى ^وعن أنس بن مالك أن النبي ) ٣
 فنهى . IRH »فبم تستحل مال أخيك ?إذا منع االله الثمرة « :  قال , تحمر :تزهى? قال

  , كأنه بيع لشيء غـير موجـود ,عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لما فيه من الغرر
  .وهو أخذ لمال المشتري بغير حق

 وقـد عللـه ,» لا تنكح المرأة على عمتها ولا عـلى خالتهـا« : وفي الحديث) ٤
 فذكر . ISH »م أرحامكمإنكم إن فعلتم ذلك قطعت« : بقوله في إحدى الروايات

 وهي ما يترتب على زواج هـؤلاء المحـارم مـن قطيعـة الـرحم  ,حكمة التحريم
  .بسبب التشاحن الذي يقع عادة بين الضرائر

                                                 
 والحـديث ورد بروايـات كثـيرة .باب كراهة تفـضيل بعـض الأولاد في الهبـة  ، كتاب الهبات ,مسلم  )١(

الفـتح الربـاني ترتيـب مـسند الإمـام احمـد بـن : أحمد عبد الرحمان البنا : انظر . متقاربة في أحمد وغيره 
 ) .١٧٣ــ  ١٧١ / ١٥(حنبل الشيباني 

 .)١٥/٤٢(الفتح الرباني : انظر . البخاري ومسلم وأحمد : مالك في الموطأ , وبلفظ قريب  )٢(
رقـم (, » المعجـم الكبـير«ث في الصحيحين , لكن جملة العلة واردة في روايـة الطـبراني في أصل الحدي )٣(

 ., عن ابن عباس بسند فيه مقال ) ١١٧٦٥
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  ,ولاشك أن من نتائج هذا التأكيد على ذكر علة الحكم ووجه المصلحة فيـه

ثـر شـعورا  وأك ,أن المسلم يكون أكثر اطمئنانـا أثنـاء تطبيقـه للحكـم الـشرعي
 لكـن هنـاك نتيجـة , برحمة االله بعباده إذ أرسل إلـيهم رسـوله وأمـدهم بمنهجـه

 هــي أن تعليــل الأحكــام مــن قبــل الــشارع إرشــاد إلى ضرورة  ,أخــرى مهمــة
 وإذا علـم أن  .الارتباط بالهدف والمقصد وليس فقط بـالحكم الـوارد في الـنص

 أو أصبح يتحقق ببديل  ,المقصد لم يعد يتحقق بالحكم المنصوص عليه أول مرة
 مـا لم يكـن الحكـم الأول  , وجب المـصير إلى هـذا البـديل ,غيره بصورة أفضل

  .حكما قطعيا في الشرع أو عنصرا ثابتا في التشريع
  :وهذه بعض الأمثلة التي توضح هذا المنهج أكثر

ــرة أن رســول االله ) ١ ــال صلى الله عليه وسلمعــن أبي هري ــد « : ق ــة الوال ــا لكــم بمنزل ــما أن إن
 ولا  , فــإذا أتــى أحــدكم الغــائط فــلا يــستقبل القبلــة ولا يــستدبرها, أعلمكــم

 . IQH » وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة,» يستطيب بيمينه
 والـراجح أن  ,يـأمر بالاسـتجمار بثلاثـة أحجـار صلى الله عليه وسلمففي هـذا الحـديث أنـه 

  .المقصود هو التطهر والنظافة بأي وسيلة كانت
قد قال بعض أهل الظاهر أن الاستجمار بالحجر متعـين و« : يقول الشوكاني

 وذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا بـل  ,عليها فلا يجزئ غيره ^لنصه 
 فـلا يكـون لـه مفهـوم كـما في قولـه  : قال النووي ,تقوم الخرقة والخشب مقامه

                                                 
 ) .١/١١٢(مشكاة المصابيح : انظر . أبو داوود والنسائي وابن ماجة والدارمي  )١(
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 .j k l m on ﴾  IQH﴿  :تعالى

 إذا ذهـب أحـدكم إلى الغـائط : صلى الله عليه وسلمومن هذا قول النبي « : ويقول ابن القيم
 فلو ذهب معه بخرقة تنظف أكثر من الأحجار أو  ,فليذهب معه بثلاثة أحجار

 وليس للشارع غرض في غير التنظيف  ,قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز
 . IRH » فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز بل أولى ,والإزالة
من ابتـاع شـاة مـصراة فهـو فيهـا « : قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن رسول االله) ٢

 , ISH » إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ,بالخيار ثلاثة أيام
 حتى إن  ,فقد قال بعض الفقهاء إنه حكم عام يلزم المسلم في كل زمان ومكان

   . اتباعا للفظ النص ,كان مكان لا يعرف أهله التمر أو لم يعتادوه قوتا لهم
 :  قال ابـن القـيم , يلزم إخراج صاع من قوت البلد أو قيمته :وقال آخرون

ومـصلحة المتعاقـدين مـن إيجـاب  ولا ريب أن هذا أقرب إلى مقصود الـشارع«
 ثم كذلك نصه على التراب في الغـسل مـن  , و االله أعلم ,قيمة صاع في موضعه

حــصول ذلــك  هــذا فــيما علــم مقــصوده و ,ولــوغ الكلــب والأشــنان أولى منــه
  . ITH »المقصود على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه

ائتـوني بخمـيس أو لبـيس آخـذه « :  قال معاذ بـاليمن :عن طاووس قال) ٣
                                                 

 ) .١/٩٤(نيل الأوطار  )١(
 ) .٢٠٨ــ  ٢٠٧/ ١(أعلام الموقعين  )٢(
 ) .باب حكم بيع المصراةــ كتاب البيوع (مسلم  )٣(
 ) .٢٥/ ٣(أعلام الموقعين  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



ìçÂ‚Ö]<íÚ‚}<»<íÏËÖ]<Ùç‘_ QYR
  .IQH »منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة

خـذ الحـب مـن «  :كان مما أوصـاه بـه لمـا بعثـه إلى الـيمن ^وذلك أن النبي 
 لكـن معـاذا لم يفهـم مـن هـذا  ,» والبعـير مـن الإبـل , والشاة من الغـنم ,الحب

 بل فهم أن الأصل التيسير على النـاس و  ,هذه الأصناف متعينةالقول النبوي أن 
 فإذا كان إخراج الثيـاب  .الشرع بالتكافل بين أفراد المجتمع المسلم تحقيق مقصود
 وذلـك مـا  ,الناس وأنفع فتم شرع اهللالمحددة في النص أيسر على  بدل الأصناف

  . IRH فعل معاذ بن جبل
 فقـد .» ما أسفل الكعبين من الإزار ففـي النـار«:  ^حديث رسول االله ) ٤

   .وردت في كثير من طرقه ورواياته الإشارة إلى علة الحكم
لا ينظر االله يـوم القيامـة « : قال صلى الله عليه وسلمفعن أبي هريرة رضي االله عنه أن الرسول 

من جـر ثوبـه خـيلاء لم « : قال صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر أن النبي .»  إزاره بطرالمن جر
 .» ينظر االله إليه يوم القيامة

وتضافرت نصوص عدة على التأكيد على أن المذموم من جر اللبـاس هـو أن 
 ومما يؤكد أن هذه هي علة الحكم حديث ابـن عمـر  .يكون بطرا وكبرا وخيلاء

 يا رسول  : ينظر االله يوم القيامة فقال أبو بكرثوبه خيلاء لم من جر صلى الله عليه وسلمأن النبي 
إنــك لــست ممــن يفعــل ذلــك « :  فقــال , إزاري يــسترخي إلا أن أتعاهــده ,االله

  .» خيلاء
                                                 

 .والبخاري في الصحيح معلقا » السنن الكبرى«البيهقي في  )١(
 ) .٨٠٤ ــ ٢/٨٠٣(فقه الزكاة : يوسف القرضاوي : انظر  )٢(
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 حتـى جـر  ,ونأسف لأن بعض الشباب المتدين يتشدد في أمر تقصير الثياب

 في حــين أنــه واضــح أن  , وأشــير إلــيهم واتخــذت مــنهم مواقــف .لهــم متاعــب
   . وأن الكبر إذا انتفى صار تطويله جائزا ,لثياب غير مقصود لذاتهتقصير ا

  .إن الأمثلة التي تحدثنا عنها تمس كثيرا الجوانب الفردية من حيـاة الإنـسان
وبانتقالنا إلى الجوانب المرتبطة بالمجتمع يصبح للمنهج أهميـة أكـبر وبعـدا أكثـر 

   .دمة إن شاء االله تعالى وعسانا نقف على بعض ذلك في الفرصة القا .خطورة
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



ìçÂ‚Ö]<íÚ‚}<»<íÏËÖ]<Ùç‘_ QYT
 

{{N{{ IQH  
رأينا في الحلقة الأولي من هذا المقال نماذج من أحكام أصر الشرع على ربطها 

 ويعتبر التمـسك والجمـود عنـد ظـاهر الـنص فيهـا خروجـا عـن مـراد  ,بعللها
 . IRH وقد كانت في عمومها مرتبطة بالفقه الفردي .الشرع ومعاكسة لقصده

عن منهج التعامـل ــ  إن شاء االله تعالي ــ ونتحدث في هده الحلقة والتي تليها
مــع نــصوص الــسنة التــي تــشرع أحكامــا مرتبطــة بالمــصالح العامــة وبــالواقع 

  .الاجتماعي
Ùç‰†Ö]<l^Ê†’i<Ý^ŠÎ_  صلى الله عليه وسلم: 

 نجـد إصرارا عـلى اعتبـار  ,عندما نتمعن في التصور القرآني لمـسيرة التـاريخ
 إنـه لـيس جامـدا سـاكنا بـل هـو واقـع  .اقعـا يتغـير باسـتمرارالواقع البشري و
  . تتجدد حاجاته وخصاصاته ويتغير أسلوب تحقيق مصالحه ,متحرك متفاعل

 أو مرتبطة  ,هذا إلى جانب وجود جوانب ثابتة مرتبطة بفطرة الإنسان وكينونته
  .بقوانين ثابتة في الوجود الكوني من حوله

الـشرعي مرتبطـا بمـصالح عامـة ولـيس فقـط ولذلك بقدر ما يكون الحكم 
 بقدر مـا يكـون مـنهج صـياغته والتعامـل معـه أوسـع وأكثـر  ,بحاجات فردية

                                                 
  .١٩٨٩ ـ ـه١٤٠٩/ ١٨مجلة الفرقان المغربية في العدد : الحلقة الثانية  )١(
يوسـف . , ود )  ومـا بعـدها٣/٢٣(أعـلام المـوقعين : مثلا ــ عند ابن القيم ــ انظر مزيدا من الأمثلة  )٢(

 ) .١٥٤ ــ ١٣٩ص (شريعة الإسلام : القرضاوي 

o b e i k a n d l . c o m



ë‚‘^Ï¹]<äÏËÖ]æ<íßŠÖ]< <QYU
  , فبينما يكثر الارتباط على المستوى الفردي بعلل جزئية حددها الـشرع, مرونة

 في كل ما له صـلة  , نجد التأكيد ,وتكثر الأحكام التي حسمت فيها النصوص
 وتقـل الأحكـام  , على الارتبـاط بمقاصـد عامـة كـبرى ,مةبمصالح جماعية عا

  .الجزئية المحددة بنصوص من الشرع
 وطريقـة تفـسير  ,ويجد كل هذا تأثيره الكبير في أسلوب التعامـل مـع الـسنة

 صلى الله عليه وسلمتصرفات الرسول  IQH  وهكذا يفسر الإمام شهاب الدين القرافي .أحكامها
   : إلى قسمين»أو سنته التشريعية«

 ملزمة بإطلاق في كـل  ,يشرع فيه أحكاما نهائية  ,م لازم لجميع الأمةقس  ـ١
   :هما صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه نوعان من تصرفاته  .الأحوال

المسلمين ما أوحي به إلى  ^ ينقل بها  ,وهي تبليغ محض  :تصرفاته بالرسالة
 وورث عنـه هـذا المقـام المحـدثون رواة  . كنقله أصول الـشريعة وأركانهـا ,إليه
  .اديث النبوية الدين يبلغونها لمن بعدهمالأح

 وإخبـار عـن االله سـبحانه بـما يجـد مـن  ,وهي اتباع صرف  :تصرفات بالفتيا
فيها مبـين للـشرع المنـزل وفـق وظيفـة البيـان  صلى الله عليه وسلم وهو  .الأدلة أنه حكمه تعالى

ـــــف بهـــــا ـــــي هـــــو مكل  ﴾  \ ] U V   W X Y Z﴿  :الت
في الـشعائر التعبديـة وشـؤون  صلى الله عليه وسلم ويدخل فيهـا فتـاوى الرسـول . ]٤٤:النحل[

  .الزواج والطلاق والمعاملات وغيرها
                                                 

قواعـد الأحكـام في مـصالح «: ربما يكون العز بن عبد السلام أول من أشار إلى هذا التقسيم في كتابه  )١(
 .) ٢/١٢١(» الأنام
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التي يجب أخدها في إطار الملابسات   ,قسم غير ملزم في أحكامه الجزئية ــ٢

الــسنة هنــا ترســم المــنهج والخطــة   إن .والظــروف التــي صــاحبته أول مــرة
طبيقـه  وليكـون الحكـم المـراد ت ,الضروريين لإنزال أحكام الـشرع عـلى الواقـع

 ويـدخل في هـذا  .مستجيبا لخصاصات الواقع ومحققـا للمقاصـد الـشرعية فيـه
   :هما صلى الله عليه وسلمالقسم أيضا نوعان من تصرفاته 

 وفق ما ظهر له مـن  ,بوصفه قاضيا ^وهو ما يحكم به   :تصرفاته بالقضاء
 فهـي  .البينات والحجج والقرائن التي يدلي بها الخصوم في قـضية مـن القـضايا

 بل أي قاض آخر يحكم فيها باجتهـاده بعـد النظـر , صلى الله عليه وسلممة لغيره بذلك غير ملز
مبينـا ارتبـاط تـصرفاته  ^ لذلك قـال  .في حجج الخصوم وملابسات الحادث
  , وإنما أنـا بـشر ,إنكم تختصمون إلي« : في القضاء بما أدلى به من حجج وبينات

  , فأحـسب أنـه صـادق فأقـضي لـه ,ألحن بحجته من بعضولعل بعضكم يكون 
  , فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ,فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع

 . IQH »فإنما أقطع له قطعة من النار
أو , بوصفه وليا للأمر ورئيسا للدولة  ^ وهي تصرفاته  :تصرفاته بالإمامة
 ويـصـدر  , يدير شؤونها بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسـد ,مسؤولا عن الدعوة

 فهـي بـذلك نفـس التـصرفات  .عات المناسبة لتحقيق المقاصـد الـشرعيةالتشري
  :بالسياسـة الشرعية التي قلنا في حلقة سابقة إنها تعني تحقيق المصالح بمعنييها

                                                 
 صحيح الجامع الـصغير, أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داوود والنسائي ومالك وغيرهم  )١(

)٢/٢٨٣. ( 
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   . وتحقيق المصالح المرسلة ,موازنة المصالح والمفاسد عند تعارضها

   .لاميوتحدثنا من قبل عن بعض القواعد الضابطة لها في الشرع الإس
بالإمامة واسـتخلاص  صلى الله عليه وسلموهي قواعد صيغت باستقراء تصرفات الرسول 

  . IQH منهجها العام
بالقـضاء والإمامـة ليـسا ملـزمين لكـل جهـة  صلى الله عليه وسلموكل من تـصرفي الرسـول 

  .» سنة «قضائية أو تشريعية ولا يجوز الجمود عليهما بحجة أنهما
في  صلى الله عليه وسلموإنما يجب على كل من تولى القضاء أو تولى مسؤولية سياسية أن يتبعه 

 وبنــاء التــصرفات  ,المــنهج الــذي هــو بنــاء الأحكــام في القــضاء عــلى البينــات
ــا يحقــق المــصالح ــة عــلى م ــدعوة والدول ــسياسية لل          كــما لا يجــوز لأحــد أن  .ال
قــضاء أو في مقــام التــسيير ينــشئ الأحكــام بنــاء عليهــا إلا أن يكــون في مقــام ال

  . IRH والتشريع
وخلفائه الراشدين  صلى الله عليه وسلم ولذلك لما سرد ابن القيم نماذج من تصرفات الرسول

ــال ــسياسة الــشرعية ق ــة بحــسب « : بال ــه سياســة جزئي والمقــصود أن هــذا وأمثال
فظنها من ظنها شرائع عامـة لازمـة للأمـة إلى  يختلف باختلاف الأزمنة  ,المصلحة

 ومن اجتهـد في طاعـة االله ورسـوله فهـو دائـر بـين , ولكل عذر وأجر , يوم القيامة
                                                 

  .٥ ــ ٢ , ص ١٤, العدد » الفرقان«في السياسة الشرعية , مجلة : سعد الدين العثماني .د : انظر  )١(
, العـدد الإفتتـاحي , شـوال » سلم المعاصرالم«السنة التشريعية وغير التشريعية , مجلة : سليم العوا .د  )٢(

:  , وعلال الفاسي ٢٥والإحكام ص) . ١/٢٠٥(الفروق : القرافي : وانظر  . ١٩٧٤ , نونبر ١٣٩٤
  .١١٣ ـ ١١٠مقاصد الشريعة , ص
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  . IQH الأجر والأجرين

فيكـون مـصلحة  «قد يقول الحكم بمنصب الإمامة صلى الله عليه وسلمويقول بأن الرسول 
 فيلـزم مـن بعـده مـن  , وعلى تلك الحال , وذلك المكان ,للأمة في ذلك الوقت

        زمانــا ومكانــا  صلى الله عليه وسلمنبــي الأئمــة مراعــاة ذلــك حــسب المــصلحة التــي راعاهــا ال
  .» وحالا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ) .١٨ص(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  )١(
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íÚ^Úý]l^Ê†’iæ^éjËÖ]l^Ê†’i°e 
ولابــد أن نتوقــف قلــيلا لنؤكــد عــلى أن التــصرف بالفتيــا يمكــن أن يــرتبط 

 فهـو بـذلك ,  أو بعرف واقـع حـدد صـورته التطبيقيـة ,بملابسات معينة أملته
 إلا أن ما يميز . IQH ما مثلنا له سابقاعلى نحو , يتغير بتغير الملابسات أو العرف

   :التصرفات بالإمامة هو بالخصوص شيئان اثنان هما
أنها قرارات ذات طبيعة ملزمة تصدرها جهات تشريعية تملك صـلاحية ــ ١
  . IRH )رئيس الدولة أو المجالس التشريعية أو غيرها(ذلك 
 القرافي وهـو يبـين أنـواع  لذلك يقول .أنها مرتبطة دائما بالمصالح العامة ــ ٢

 والفتيـا تعتمـد  ,وظهر حينئـد أن القـضاء يعتمـد الحجـاج« : التصرفات المذكورة
 وإن تــصرف الإمــام الزائــد عــلى هــذين يعتمــد المــصلحة الراجحــة أو  ,الأدلــة

ــه « :  ويقــول, ISH »الخاصــة في حــق الأمــة لأن الإمــام هــو الــذي فوضــت إلي
 معاقـد المـصالح ودرء المفاسـد وقمـع الجنـاة السياسة العامة في الخلائق وضبط

 .ITH »وتوطين العباد في البلاد
بالإمامـة  صلى الله عليه وسلموبهذا يظهر لماذا يكون التمسك بـالمنهج في تـصرفات الرسـول 

 إنها تدلنا على مقاصد الشرع العامة وتضع  .أهم من التمسك بالأحكام الجزئية
                                                 

 ) .٣/٤٩٠(زاد المعاد  )١(
 . وما بعده» حقيقة الحكم الذي يقع للحاكم ويمتنع نقضه«: عن ) ٤ــ ٢ص(الإحكام : انظر القرافي  )٢(
 ) .٧ص(الإحكام  )٣(
 ) .٢٤ص(الإحكام  )٤(
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ذج مـن أسـلوب التعامـل مـع  كما تـسطر نـما ,أمامنا أمثلة للمصالح المعتبرة فيه

 هكـذا يجـب أن  , هكـذا يجـب أن يراعـى واقـع النـاس : كأنها تقول لنا .الواقع
الجماعــة مقابــل   بهــذا التــوازن يجــب أن تؤخــذ مــصالح ,يــستجاب لحاجــاتهم

   . وهكذا,  بهذه الضوابط يجب الالتزام عند تعارض المصالح ,مصالح الفرد
 لكن الحكم الجزئي  , تتغير وسائل تحقيقهوأحيانا نجد في التصرف بالفتيا ما

 أمـا التـصرف بالإمامـة فهـو في الأصـل ملـئ  .الأصلي فيه يبقـى ثابتـا لا يتغـير
  , وبتغير الملابسات التـي أملتـه يـصبح في حكـم الملغـى ,لمنطقة فارغة تشريعيا

  .ويعود الفراغ التشريعي ليحل مكانه
رد في الأحاديـث الـصحيحة  فقد و ,لنأخذ مثلا الحكم بفرض صدقة الفطر

 . IQH فرضها صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط صلى الله عليه وسلمأن الرسول 
 فإذا تغير . صلى الله عليه وسلمويشير أكثر الفقهاء إلى أن هذه كانت من غالب أقواتهم في عهده 

هـذا « :  يقول ابن القـيم . فإن زكاة الفطر تخرج منه ,القوت في بلد ما عن ذلك
 إذ المقـصود سـد خلـة  .وهو الـصواب الـذي لا يقـال بغـيره  ,العلماءقول جمهور 

  . IRH »  ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ,المساكين يوم العيد
 لكن الحكم الأصلي الذي هـو فـرض  .إنه ارتباط وسيلة تحقيق الحكم بعلته

 زيـادة عـلى أن الحكـم بجـواز  , ثابـت لا يتغـير»وهو حكم جزئـي«زكاة الفطر 
 ولا يحتاج ـ  ,صدقة الفطر من أنواع أخرى من الطعام وهو عمل المفتيإخراج 

                                                 
 ) .٣/٤٩٠إرواء الغليل , للألباني (أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري  )١(
 ) .٢٤ ــ ٣/٢٣(أعلام الموقعين  )٢(
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  .في الأحوال العادية ـ إلى جهة تشريعية تصدر فيه قرارت ملزمة
بالإمامــة إلى  صلى الله عليه وسلموســنترك اســتعراض بعــض الأمثلــة مــن تــصرف الرســول 

  . حلقة مقبلة إن شاء االله
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{{O{{ IQH 
ليـست كلهـا مـن نـوع  صلى الله عليه وسلم سابقة كيف أن تـصرفات الرسـولرأينا في الحلقة ال

  , و أخـرى بالقـضاء , وتـصرفات بالفتيـا , بل منها تصرفات بالرسـالة .واحد
 وتحدثنا هناك عـن بعـض الفـرق بـين ,» أو بالسياسة الشرعية «ورابعة بالإمامة

  وتحدثنا هنـاك .)أو بالسياسة الشرعية(بالفتيا وتصرفاته بالإمامة  صلى الله عليه وسلمتصرفاته 
 وسـنعرج هنـا  ,بالفتيـا وتـصرفاته بالإمامـة صلى الله عليه وسلمعن بعض الفرق بين تـصرفاته 
 ويظهر كيف أن السنة تؤصل الفقه المقاصدي  ,على أمثلة يتضح بها المنهج أكثر
  .فيما يرتبط بالواقع البشري المتغير

tƒ^{´æ<í{×nÚ_V<< <

وقبل استعراض بعض الأمثلة التي يمكن أن تـدخل في تـصرفات الرسـول 
لإمامة لابد من الإشـارة إلى أن هنـاك أمـورا لاشـك في أنهـا منهـا باتفـاق با صلى الله عليه وسلم

ــماء ــود  ,العل ــد العه ــائم و عق ــسمة الغن ــولاة وق ــة ال ــوش وتولي ــز الجي           كتجهي
  . IRH وغيرها

  صلى الله عليه وسلملكــن هنــاك أمــورا في الــسنة لم يتفــق العلــماء عــلى كونهــا مــن تــصرفاته 
ون إلى ؤ لــذلك فهــم يلجــ ,عامــة لأنهــا وردت في صــورة تــشريعات  ,بالإمامــة

البحث عن قرائن في ملابسات التصرف النبـوي وظروفـه لتمييـز مـا هـو شرع 
                                                 

  .١٩٨٩ ـ ـه١٤٠٩ / ١٩ربية في العدد مجلة الفرقان المغ: الحلقة الثالثة  )١(
 ) .١/٢٠٧(الفروق  )٢(
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  .عام للأمة كلها وما هو تصرف راجع إلى الإمام وإذنه

ولابد من الإشارة أيضا إلى أن كثيرا ممـا يدخلـه العلـماء في بـاب النـسخ مـن 
  .وال الأسـباب التـي أملتهـا زالت بـز ,السنة هو في الحقيقة تصرفات بالإمامة

لجلـب مـصالح  صلى الله عليه وسلم أو إجراءات مؤقتة أصدرها الرسـول  ,إنها مجرد تشريعات
 فلـما لم تعـد تحقـق مـا  ,أو درء مفاسد عن مجتمع المسلمين وعن دعـوة الإسـلام

  .قصد منها ولم يبق داع لاستمرارها أوقف العمل بها
êu^•ù]<Ýç£<…^}]<àÂ<êãßÖ]V<< <

بوصــفه إمــام  صلى الله عليه وسلمهــذا الإجــراء الــذي اتخــذه الرســول مثــال أول نجــده في 
المسلمين المكلف شرعا بالتدخل لتخفيـف أزمـات المجتمـع ودرء المـشاق عـن 

لما وفـدت عـلى المدينـة وفـود مـن قبائـل هربـت مـن الجفـاف فـصادف  ــ أفراده
 فربما سبب ذلك أزمـة تموينيـة أو غذائيـة  .دخولها المدينة مناسبة عيد الأضحى

عـن ادخـار لحـوم  صلى الله عليه وسلم فنهـى الرسـول  ,ربما لاحت بـذورها في الأفـقبالمدينة و
يأكلوا منها ويتصدقوا بباقيها تحقيقا لمبـدأ  وأمرهم أن  ,الأضاحي فوق ثلاثة أيام

            فلـيس مـن المقبـول شرعـا وعقـلا, التكافل الاجتماعي وتخفيفا عـلى المتـضررين
              يجـد آخـرون مـا يـسدون بـهيأكل بعض المجتمـع اللحـم حتـى الـشبع بيـنما لاأن 

  .الرمق
ومــن ضــحى مــنكم فــلا «:  صلى الله عليه وسلم قــال النبــي  :روى ســلمة بــن الأكــوع قــال

 يـا  : فلـما كـان العـام المقبـل قـالوا,» يصبحن بعد ثلاثة ويبقـى في بيتـه منـه شيء
  ,كلـوا أطعمـوا وادخـروا « :  نفعل كما فعلنا في العام الماضي? قـال ,رسول االله
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 .IQH »فأردت أن تعينوا فيها] أي كانوا في أزمة[ العام بالناس جهد فإن ذلك 

 دف نــاس مــن أهــل الباديــة حــضرة الأضــحى زمــان  :وعــن عائــشة قالــت
  : قالـت,» ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقـي«:  صلى الله عليه وسلمفقال النبي ,  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ياهم  لقد كان الناس ينتفعون مـن ضـحا , يا رسول االله :فلما كان بعد ذلك قيل
إنما نهيتكم مـن «:  صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله  ,يجعلون منها الودك ويتخذون الأسقية

 . IRH »أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا
 « : في حـديث طويـل صلى الله عليه وسلم قـال النبـي  :وعن سليمان بن بريدة عـن أبيـه قـال

 مـن لا وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فـوق ثـلاث ليتـسع ذوو الطـول عـلى
 .ISH » طول له فكلوا ما بدالكم وأطعموا وادخروا

 وكـون هـذا مـن , ^الهدف من الإجراء إذن واضح مـن كـلام رسـول االله 
 فهـو مـن  . لا غبار عليه في نظرنـا»أو بالسياسة الشرعية«بالإمامة  ^تصرفاته 

 تقييد المباح الذي اتفق الفقهاء والأصوليون على أنـه مـن حـق ـ إن لم يكـن مـن
 اعــتماده لتحقيــق  ,واجــب ـ الدولــة في الإســلام أو أيــة جهــة تــشريعية مكلفــة
 . ITH المقاصد الشرعية والمحافظة على مصالح الناس في المجتمع

                                                 
ومـسلم والبيهقـي ) كتاب الأضاحي ــ باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ومـا يتـزود منهـا(البخاري  )١(

 .بألفاظ مماثلة 
, وكـذلك مـسلم وأبـو داوود ) ١٥٧ص (الاعتبـار في الناسـخ والمنـسوخ مـن الآثـار : ابن أبي حازم  )٢(

ــسائ ــدارمي والن ــاني . ي والبيهقــي وأمــد ومالــك في الموطــأ وال إرواء الغليــل في تخــريج : انظــر الألب
 ) .٤/٣٧٠(أحاديث منار السبيل 

 .حديث حسن صحيح : , ونحوه عند مسلم والنسائي والترمذي وقال ) ٢٢٨ص : (ابن أبي حازم  )٣(
لامية , دار الـصحوة , القـاهرة عوامـل الـسعة والمرونـة في الـشريعة الإسـ: انظر يوسـف القرضـاوي  )٤(

 ., وشريعة الإسلام ) ٨٥ ــ ٨٢ص (

o b e i k a n d l . c o m



ë‚‘^Ï¹]<äÏËÖ]æ<íßŠÖ]< <RPU
 ولكـن المهـم هـو مـنهج التعامـل مـع  .وليس الحكم الجزئـي هـو المهـم هنـا

 ويمكــن اتخــاذ نفــس  , والأهــداف التــي يجــب العمــل لتحقيقهــا فيــه ,الواقــع
 كـما  , أيـا كـان سـببها ,جراء في حالة وجود ظروف غذائية أو تموينيـة مماثلـةالإ

يمكن اتخاذ أي إجراء آخر مناسب تراه الجهات التشريعية المتخصصة ولاشك 
أن ذلك يختلـف بـاختلاف الظـروف الحـضارية وتعقـد العلاقـات الاقتـصادية 

  .وتغير ملابسات كل حادثة
†Û¤]<íéÂæ_<»<h†Ö]<àÂ<êãßÖ]<V< <

عن الـشرب في أوعيـة أشـتهر اسـتعمالها في  ^ونفس الشيء نلاحظ في نهيه 
 و يبـدو أنـه بعـد تحـريم الخمـر بآيـات سـورة المائـدة اتخـذ  .انتباذ الخمر وشربـه

 وحتـى تـسد كـل  ,هذا الإجراء حتى يفطـم المـسلمون عنـه نهائيـا صلى الله عليه وسلمالرسول 
  . الحرامالذرائع التي يمكن أن تكون بابا لضعاف القلوب إلى ارتكاب

ونهيــتكم عــن  «  :قــال ^فعــن بريــدة في حــديث لــه طويــل أن رســول االله 
 .IQH » وكل مسكر حرام , وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله ,الظروف

كنــا نهينــاكم عــن الــشرب في  ( :قــال صلى الله عليه وسلموفي حــديث آخــر عنــه عــن النبــي 
 .IRH » ولا تشربوا مسكرا , فاشربوا في أي سقاء شئتم ,الأوعية
 بيـنما  ,د ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي الذي كـان في البدايـة قـد نـسخوق

 والمعنـى  ,والأول أصـح «  : قال الخطـابي .ذهب بعضهم إلى أن هذا النهي باق
                                                 

 ) .٢٢٨ص (الستة إلا البخاري ومسلم , وانظر الاعتبار  )١(
 ) .٢٢٨ص (أحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي , وانظر الاعتبار  )٢(
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 فلــما اشــتهر التحــريم أبــيح لهــم  ,في النهــي أن العهــد بإباحــة الخمــر كــان قريبــا
  . IQH »الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر

ــه في أول «  :وقــال الإمــام النبــوي ــا عن ــة منهي ــاذ في هــذه الأوعي كــان الانتب
  ,الإسلام خوفا من أن يكون مسكرا فيها ولا تعلم بـه لكثافتهـا فتتلـف ماليتـه

 وكان العهد  ,وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر
 تحــريم المــسكر وتقــرر ذلــك في  فلــما طــال الزمــان واشــتهر ,قريبــا بإباحــة المــسكر

 .IRH » يشربوا مسكراَّنفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا
ــه مــن تــصرفات الرســول  ــا جعل بالإمامــة التــي أملتهــا  صلى الله عليه وسلموالأولى في رأين

 وحماية حدود االله أن تنتهـك وتربيـة المـسلمين حتـى يعظموهـا  ,مصلحة الأمة
ييد المباح الذي قلنا أنه نوع من إجراءات الـسياسة وهو كذلك من تق .ويتقوها
  .الشرعية

l]ç¹]<š…ù]<ð^éucV<< <

  .ISH »من أحيا أرضا ميتة فهي له« : صلى الله عليه وسلممثال ثالث نجده في قوله 
هنا بتمليـك الأرض التـي لا يملكهـا ولا يـستغلها أحـد لمـن  صلى الله عليه وسلمفقد حكم 

                                                 
 ) .٨/١٨٤(نيل الأوطار : الشوكاني  )١(
 ) .١٥٩ ــ ١٣/١٥٨(شرح مسلم : النووي  )٢(
مـن أعمـر «: , وقد روي بألفـاظ أخـرى مثـل ) ٥/٢٣١صحيح الجامع الصغير (الترمذي عن جابر  )٣(

: , أخرجـه البخـاري وأحمـد والبيهقـي عـن عائـشة , وفيـه قـال عـروة » أرضا ليست لأحد فهو أحق
مـن أحيـا : انظر البخاري , كتاب مـا جـاء في الحـرث والمزارعـة , بـاب . » في خلافته قضى عمر «

 .مواتا أرضا 
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 فقال بعـضهم إنـه  .يحييها بالزراعة أو غيرها وقد اختلف العلماء في هذا الحكم

 روعيـت فيـه ظـروف الزراعـة وضرورة  ,إجـراءات الـسياسة الـشرعيةمن قبيل 
أو ( وعـلى الإمـام  .)زمانـا ومكانـا وحـالا( فهو حكم خـاص  ,التشجيع عليها

 بـل  ,في مجتمع ما عـدم الجمـود عليـه بحجـة أنـه سـنة) الجهة التشريعية المكلفة
 لتحقيق  ,ت مخالفة لذلك الحكم النبوي ولو كان ,عليه سن التشريعات المناسبة

مصالح المسلمين كما كان هذا الحكم يهـدف إلى تحقيـق مـصالحهم يـوم أصـدره 
  . وهذا قول أبي حنيفة. صلى الله عليه وسلمالرسول 

 فهــذا الحكــم  .بالفتيــا صلى الله عليه وسلموقــال علــماء آخــرون إنــه مــن تــصرفات الرســول 
ذن الإمام شرع عام للأمة كلها فيجوز لكل أحد أن يحيي الأرض الموات أعندهم 

 فينبغي أن يحمل  ,تصرف بالفتيا صلى الله عليه وسلم تمسكا بأن الغالب من أحكامه  , لم يأذنمأ
 وهذا القـول ظـاهر مـذهب مالـك والـشافعي  ,هذا التصرف على الغالب منها

وأحمد وفي مذهب مالك تفصيل دقيق لما يحتاج إلى إذن الغـمام ومـا لا يحتـاج إلى 
 . IQH إذنه

  ,لى أســـباب وظـــروف امـــتلاك الأراضي اليـــوموفي رأينـــا أننـــا إذا نظرنـــا إ
ــة ــار هــذا الحكــم مــن تــصرفات , ووضــعيتها القانوني ــا أن الأولى اعتب  تبــين لن

 والواجــب شرعــا التمــسك  ,)أو بالــسياسة الــشرعية(بالإمامــة  صلى الله عليه وسلمالرســول 
 وتحقيق مقصده يمكن أن يتم بنفس الحكم أو بعكـسه أو  .بمقصده لا بصورته

                                                 
, ونيـل الأوطـار ) ٤٩١ ـــ ٣/٤٩٠(وزاد المعـاد ) . ٢٠٨ ـــ ١/٢٠٧(والفـروق ) ٢٦ص(الاحكام  )١(

 ) .٣٠٣ ــ ٥/٣٠٢(
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مـادام يحقـق  صلى الله عليه وسلمعاكسة للسنة أو مخالفة لأمر الرسول  وهذا ليس م .ببديل آخر

مقاصد الشرع ولا يخرج عنها بل الجمـود عـلى ذلـك الحكـم إن كـان يـؤدي إلى 
كل تـصرف «فـ صلى الله عليه وسلمللرسول هو الخروج عن السنة والمخالفة  ــ عكس مقصوده

  .كما يقول العز بن السلام IQH »تقاعد عن مقصوده فهو باطل
äf×‰<ä×Ê<øéjÎ<ØjÎ<àÚV<< <

بالفتيـا أم مـن  صلى الله عليه وسلم هل هو من تصرفاته  :وهذا حكم آخر اختلف العلماء فيه
مـن قتـل «  :قـال يـوم غـزوة حنـين صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين أنه  .تصرفاته بالإمامة

 .IRH »قتيلا له عليه بينة فله سبله
 فهو بذلك شرع عام لا يحتاج إلى إذن  ,فقال بعض الأئمة هو تصرف بالفتيا

 من قتل قتيلا في معركة فقد استحق سـلبه أذن القائـد أم  فكل .الإمام أو القائد
  .لم يأذن وهذا قول الشافعي

لأن الظـاهر أن الرسـول قـال ;  إنـه تـصرف بالإمامـة «: وقال أئمة آخـرون 
 فـإن وجـد قائـد الجـيش في معركـة مـا  . ترغيبـا في القتـال ,ذلك لمصلحة وقتية

 وإلا , ISH »اتـل سـلب قتيلـه واستحق كل ق ,مصلحة في تقرير هذا الحكم قرره
 وهو قول مالـك وأبي  ,فيمكن أن يقرر بدائل مناسبة لتحقيق المقاصد الشرعية

                                                 
 ) .٢/١٤٣(قواعد الاحكام : العز بن عبد السلام  )١(
 .البخاري ومسلم  )٢(
وراجع في ) . ٣٧ص(احي السنة التشريعية , مجلة المسلم المعاصر , العدد الافتت: محمد سليم العوا .د  )٣(

 ) .٤٩٠ ــ ٣/٤٨٩(, زاد المعاد ) ٧/٢٦٣(نيل الأوطار :  حكاية الخلاف ــ مثلا
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 . IQH حنيفة

ونؤكد مـرة أخـرى عـلى أن جعـل الإمـامين مالـك وأبي حنيفـة هـذا الحكـم 
 ليس مشاقة للرسـول ,  وتقرير بدائل عنه ,يجوز لولي الأمر مخالفته شرعا مؤقتا

 مـادام ذلـك  , بل هو عين الموافقـة وعـين الالتـزام بالـسنة ,ةوخروجا عن السن
ــوع مــن الأحكــام ــالمنهج النبــوي العــام في صــياغة هــذا الن ــزم ب  ألا وهــو  ,يلت

  . وتحقيق المقاصد الشرعية فيهما ,الارتباط بمصلحة الدعوة والأمة
‚ÃeæV<< <

 صلى الله عليه وسلمفإننــا لــو أردنــا اســتعراض المزيــد مــن الأمثلــة عــن تــصرفات الرســول 
 ولـو أردنـا أن نعـرج عـلى نـماذج مـن تـصرفات الخلفـاء  ,مامة لضاق المقامبالإ

 لـذلك فإننـا نحيـل عـلى  .الراشدين الأربعة بالإمامة لربما احتجنـا إلى مجلـدات
 وبعـض الدراسـات المرتبطـة  ,مباحث المصلحة المرسلة في كتـب أصـول الفقـه

 . IRH بالموضوع
واحدا في التعامل مع الـسنة هـو وتؤسس هذه الأمثلة والنماذج كلها منهجا 

   :الذي حاولنا التدليل عليه هنا ونقاطه الأساسية تتمثل فيما يلي
 بل منـه  .ليس كل ما ورد في السنة من تصرفات الرسول واجب الإتباعــ ١

 صلى الله عليه وسلم ومنـه تـصرفات الرسـول  ,تصرفات نهائية هي شرع دائـم واجـب الإتبـاع
                                                 

 بالإمامــة عنــد صلى الله عليه وسلم هــذا الحكــم مــن تــصرفات الرســول  ~انظــر في تفــصيل أســباب اعتبــار مالــك  )١(
 ) .٢٠٩ ــ ١/٢٠٨(, والفروق ) ٢٨ص(الإحكام : القرافي 

يوسـف .مقالتـه الـسابقة , ود : محمـد سـليم العـوا .  الطـرق الحكميـة , ود :ابـن القـيم :  مثلاــ انظر  )٢(
 .شريعة الإسلام : القرضاوي 
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  .ليس بالأحكام الجزئيةبالإمامة يجب فيها الالتزام بالمنهج و

بالإمامة مراعاة لمقاصدها لـيس  صلى الله عليه وسلمأن عدم الالتزام بتصرفات الرسول ــ ٢
 بل هو عين اتبـاع الـسنة وعـين طاعـة , صلى الله عليه وسلمخروجا عن السنة ومخالفة للرسول 

 والجمود هو الخروج عـن المـراد الـشرعي لأنـه قـصم بـين حكـم . صلى الله عليه وسلمالرسول 
  .الشرع وبين مقصده ومآله

عـلى مـستوى  ـــ  على كـل جهـة مكلفـة بالتـسيير أو التـشريعأن الواجبــ ٣
الاجتهــاد في تلــك التــصرفات لتحقيــق مقاصــد التــشريع ــــ  الــدعوة أو الدولــة

  .ببدائل مناسبة ومكافئة
وما قررناه هنا أصل من أصول الشرع يجب عـدم إغفالـه عنـد التعامـل مـع 

وعـلى هـذا «  : لـذلك يقـول القـرافي .نصوص السنة تفاديا لأي خطـأ أو مزلـق
 صلى الله عليه وسلمالقانون وهذه الفروق يتخرج ما يرد عليـك مـن هـذا البـاب مـن تـصرفاته 

 . IQH »فتأمل ذلك فهو من الأصول الشرعية
  

 
 
  
 

                                                 
 ) .١/٢٠٩(الفروق )١(
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